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مقدمة:

إنّ الأدب العربي الحدیث لیس بمعزل عن الأدب الغربي، الذي هو بدوره لیس 

والارتقاء بالوعي الثقافي بمعزل عن المعركة الحضاریة، بوصفه عاملا من عوامل التحوّل 

الإنساني، وهو جزء من كیان المجتمع، حیث أنّ هذا الأدب والشعر خاصة لم یقف موقف 

بل تجاوز ذلك الموقف لیؤدي دوره في مواجهة هذه الأخطار، فالشعر لیس وسیلة المنفعل 

من مشاعر وانفعالات في مواجهتها للأحداث فحسب، بل هو للتعبیر عمّا یحس به الإنسان 

.طریقة لممارسة الحیاة، ومفتاح للدخول إلى أعماقها

أو توجیه إصلاحهغبة في فالشاعر بالرغم من معالجته للعدید من القضایا في المجتمع ر 

یلجأ في كثیر من الأحیان إلى الرمز في شعره، وهذا یختلف من شاعر لآخر، أفراده، إلاّ أنّه 

ومن قضیة لأخرى، فهناك من الشعراء من یستخدم الرمز خوفا على أرواحهم لأنّهم یعالجون 

ا في الدّول قضایا حساسة في المجتمع وخاصة القضایا السیاسیة التي یحضر النقاش فیه

الاستبدادیة، وهناك من الشعراء یلجؤون إلى هذه الوسیلة لغرض آخر وهو تعقید شعرهم 

.عمدا لإجهاد المتلقي في فهم معانیه

الشاعر الجزائري المغمور "كمال سقني"وقع اختیارنا في هذا السیاق على التجربة الشعریة لـ 

عزف على أوتار "واتخذنا كتابه شعره، الذي لم یلتفت إلیه الدارسون من قبل رغم أهمیة 

لیكون محلّ دراسة لنا، والذي طرح من خلاله قضایا قومیة ووطنیة ودینیة، وعلى هذا "الشجا

.الأساس ارتأینا أن ندرس موضوع الرمز في هذا الدیوان
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وحتى نبتعد عن جدل الواقف وتصادمها ونقترب من الطرح الأدبي الموضوعي أصرّینا على 

.قراءة تحلیلیة"كمال سقني"قراءتنا لشعر أن تكون 

:وعلى هذا الأساس ارتأینا أن نصوغ إشكالیة بحثنا كما یلي

طبیعة الرمز في شعر كمال سقني؟ماهي-أ

وماهي أنواع الرموز التي تعامل بها في شعره؟-بـ

.وللإجابة على الأسئلة السابقة اخترنا المنهج التحلیلي

:اعتمدنا في بحثنا على الخطة التالیةولمعالجة هذه القضیة 

لغة واصطلاحا وذلك بالعودة إلى العدید تطرّقنا من خلاله إلى مفهوم الرمز :الفصل الأول

من المعاجم الأدبیة، كما تطرقنا فیه إلى أنواع الرمز، فضمّننا بحثنا هذا ببعض من الأنواع 

.ر لا الحصر لوجود أنواع عدیدةمنها الأسطوري، الدیني، التاریخي، وذلك على سبیل الذك

عند الغرب كما حاولنا في هذا الفصل أن نلمّح ولو بالشيء القلیل إلى نشأة الرمز وذلك

.وعند العرب الذین تبیّن أنّهم عرفوه منذ الأزل لكن بمفهوم مختلف عن المفهوم الحدیث

، 1867في بودلیر كما اتخذنا موضوع نشأة المذهب الرمزي ومراحله المتعددة والتي تتمثل

مالارمیه، فرلین، ورامبو، :ومرحلة النضج والقمة التي یندرج من خلالها رواد الرمزیة وهو
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لغة الإحساس، الغموض، الموسیقى :وفي الأخیر تطرقنا إلى خصائص الرمزیة الخمسة

.، التحرّر من الأوزان التقلیدیةالشعریة، الابتعاد عن الدقة والوضوح

قمنا فیه بدراسة تحلیلیة لكیفیة استخدام الرمز عند كمال سقني من خلال :الثانيأما الفصل 

فقسّمنا تحلیلنا على حسب "عزف على أوتار الشجا"تحلیل بعض قصائده الرمزیة في دیوانه 

فخصّصنا لكل نوع ...أنواع الرموز في قصائده، فهناك الرموز الوطنیة، الدینیة، التاریخیة

.بابا في ذلك

الذي لم " فرید ثابتي"الأخیر لا یفوتنا أن نتقدّم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف  وفي

یبخل علینا بتوجیهاته لإتمام هذا البحث رغم الصعوبات وقلّة الخبرة في مجال البحث 

.الأكادیمي
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:الــرمـــز

:تعریــفھ:1

الرمز تصویت خفي باللسان كالھمس، والرمز «جاء في لسان العرب أنّ : لــــغـــة: أ

إشارة  وإیــماء بالعینین والحاجبین والشفتین والفـــم، والرمز كلّ ما أشرت إلیھ ممــا یبان 

المصطلحات الأدبیة ،  وجــاء في معجم 1»بلفظ بــأي شيء أشــرت إلیھ  بید  أو بعــین 

:المعاصرة أنّ الرمز

.مصطلح متعدّد السمات، غیـــر مستقر،  حیث یستحیل رسم كلّ مفارقا معناه-1«

.علامة تحیل على الموضوع وتسجّلھ طبقا لقانون ما-2

2»والرمز وسیط تجریدي للإشارة إلى عالم الأشیاء -3

إشارة أو علامة محسوسة تذكر بشيء غیر كلّ «كما جــاء في المعجم الأدبي أنّ الرمز 

حاضر من ذلك  العلم رمز الوطن،  الكلب  رمز الوفاء، الحمامة البیضاء رمز للمسیحیة،  

.3»...الأرز رمز لبنان

وألا تكلمّ «وفي القرآن الكریم في قصة زكریا علــیھ السلام :ورمزا،رمز، یرمز، :الرمز

.4»الناس ثلاثــة أیام إلا رمزا

.223-222، دار صادر، ص6لسان العرب، جابن منظور، :1
2
.102-101، ص1985، 1سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط:
3
.183، ص1973، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العالم للملایین، بیروت، ط:
4
.41سورة آل عمران، الآیة :
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أي تتحرك وتضطرب من جوانبھا لكثرة  :الكتیبة الكــبیرة التي ترتمز:یقال«د أیضا وور

.البحر لحركة أمواجھ:عددھا، والراموز

leأما في اللغة الأجنبیــة فالرمز ھو  symbole ومنھا أخذت المدرســة الرمزیــة ،

.»اسمھا

تعدّدت تعریفات الرمز واختلفت حسب الباحثین، وإن كانت كلھّا تدور في :اصطلاحا: بـ

شيء  یعتبر ممثلا لشيء «معنى واحد، فالرمز كما جاء في معجم المصطلحات الأدبیة  ھو 

آخر، وبعبارة أكثر تخصیصا، فإن الرمز كلمة أو عبارة  أو تعبیر آخر  یمتــلك مركبا  من 

باعتباره یمتلك   قیما تختلف  عن قیم  بطة،  وبھذا المعنى ینظر إلى الرمز المعاني  المترا

أي شيء  یرمز إلــیھ  كائن ما كان، وبذلك یكون العلم  وھو قطعة من القماش یرمز  إلى 

كما استخدم  ...الأمة، والصلیب یرمز  إلى المسیحیة،  والصلیب المحقون  یرمز إلى النازیة

لوردة البیضاء  رمز  للصبا والجمال، واستخدم ألیوت الرجال الجوف الكثیر من الشعراء ا

.5»رمزا للتدھور

اعتبر المحللون النفسیون أنّ وظیفة الرمز ھي إیصال بعض المفاھیم إلى الوجدان  «

بأسلوب  خاص لاستحالة إیصالھا بالأسلوب المباشر المألوف،  أما یونغ فقد خالف ھذه  

واعتبره الوسیلة الوحیدة  المتیسّرة  للإنسان في تمویھا للفكرةالنظریة وأنكر  أن یكون 

6»...التعبیر ھن واقع انفعالي شدید التعقید

5
.171، ص1986فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرین المتحدین، تونس،ابراھیم :
6
.124-123جبور عبد النور، المعجم الأدبي، ص:
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الإشارة بكلمة تدلّ على محسوس أو غیر محسوس، إلى معنى غیر محدّد بدقة، :أدبیا«

تھم  ومختلف حسب خیال  الأدیب،  وقد یتفاوت  القراء في فھمھ وإدراك مداه بمقدار ثقاف

فیتبیّن بعضھم جانبت منھ، وآخرون جانبا ثانیا،  أو قد یبرز للعیان فیھتدي ورھافة حسّھم

في  أنّ الشاعر  یرمز إلى الموت بتھافت أوراق الشجر :إلیھ المثقف بیسر  من ذلك

على زجاج نافذتھ والكآبة بقطرات المطر المتساقطة ویرمز إلى الإحساس بالقلقالخریف،  

.7»مضنیةفي رتابة 

:أنــواع الــرمز

طرف الشاعر یستخدم عادة الرموز  المعروفة عند الشعراء،  عند استخدام الرموز من 

والمستمدة من التــراث الإنساني بشكل عام،  وتحمل دلالات معــینة، یكـسـبھا الشاعر  

رى خلف لیعطیھا طاقة جدیدة،  ویبعث فیھا  الحیاة لتتغلغل  داخل نصّھ الشعري،  ویتوا

ھذه الرموز لیعبّر عن وجھة نظره مثــلا، أو أحــلامھ  وأفكــاره،  ومواقفھ الخــاصة تجاه 

.قضیة معیّنة

الذي یلأتي بھ الشاعر  من «كـما یمكن للشاعر أن یستخدم رموزا خاصة وھذا الرمز ھو 

أصالة دون  أن یسبقھ  إلیھ غیره،  لیعبرّ بھ عن تجربة أو شعور مــا وھو محفوف بكثیر من 

ویحوّل  بعض الشعر الــرمزي  إلى طلاسم یصعب  الغموض الذي یكتنفھ :المزاق  أھمھا

لجأ  إلیھ بعض حلـّـھا ولكــي ینأى عن الغموض، یقع في مــأخذ آخر، وھو التـفسیر الذي 

.124المرجع نفسھ، ص:7
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الشعراء قصـد التخفیف من حدّة الغموض فیملؤون ھوامش قصائدھم بالتعالیق  والشروح 

.8»التي تفسّــر مرامیھم

:وللرمز  عدّة أنواع  نبرز أھمھا فیما  یلي

:الــرمز الأسطوري

یعدّ الرمز الأسطوري من أكثر الرموز استعمالا في الأدب عامة،  فھو یحیل إلى عدّة 

لات، یقتبسھا الشاعر من أكثر حضارة واحدة،  فبعضھا من الحضارة الیـونانیة  والأخرى دلا

.من الحضارة البابلیة،  وغیرھما من الحضارات القدیمة

ونھ فالأسطورة ھي كل ما لیس واقعي ولا یصدّقھ العقل البشري، إلا أنّ الـناس یقبلــ

ـم الخیال الواسع منحت الأدب إمكانیات  لیس ھا منفتحة على عال،ویلتفــون حولھ،  وبمــا أنّ 

منجز  روحي إنــساني،  تمكنـت الإنسانیة عم طریقھ من خلق «للإبداع، فھي لھا حدود

عقول  شاعریة خیالیة وموھوبة،  سلیمــة، لم یفسدھا تیار الفحص العلمــي والمنطقــي ولا 

9»العقلیة  التحلیلیة

وتوظیف الرمز الأسطوري  غرضھ تحریك الخیال وتحفیز  الشعور، فاستغلّ الشعراء 

طاقاتھم في التعبیر، فنظموا قصائد عن طریقھا، وأفادت بذلك  التجربة الشعریة بالجودة  

السطحیة وعن اللغة المباشرة،  فھذا یتطلبّ الجھد وكثافة الإیحاء ویكون التعبیر بعیدا عن 

.وكشف معاني القصیدةمن القارئ لمعرفة

8
.65یحیى السیخ صالح، شعر الثورة عن مفدي زكریاء، دراسة فنیة تحلیلیة، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، دت، ص:

.14، ص1984، دار رائد اعربي، بیروت، لبنان، 2علي عبد الرضا، الأسطورة في شعر السیاب، ط:9
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یعتبر النـقاد أنّ  العلاقة بین الشعــر والأسطورة علاقة وطیدة وذلك لما فیھا من خصــائص 

مشتركة كالغموض والسحــریة وغیرھما، كما أنّ الأسطورة  یمكن لكــلّ شاعر أن یعبـّـر 

تھ ومجتمعھ  عنھا في شعره بطریقتھ الخاصة لبعث فیھ روحا جدیدة توانــي واقعھ وتجرب

الذي یكتب لھ، فاستــخدام الشاعر لنــفس الأسطورة یمكــن أن تكون لھـا عدّة دلالات مختلفة  

.عن بعضھا البعض

ظھورھا فیھا،  فھناك من الشــعراء من الشعر واختلفتنوعت استعمالات الأسطورة في 

لفھم المغزى الذي تحتویھ  ا تعاملا سطحیا،   وذلك یعود ربمــا إلى عدم قدرتھــمیتعــامل معھ

ھذه الأسطـورة، كما نجد من الشعراء من یتعـامل معھا  تعاملا جوھریا،  فبعد الإطّلاع علیھا 

وفھم محتواھا  والمغزى الذي تحملھ والنتیجة المراد التوصّل إلیھا ،  وبمساعدة قدرتھ 

وبعد .ما أحسن  استغلالھااللغویة والفنیة لیضمّنھا في قصیدتھ، وتزیدھا جمالا  وإیحاءا إذا

ھا لیتحقق بذلك كلّ ھذا یشترط على المتلقي أیضا أن یكون ملما بھذه الأسطورة وواعیا ب

.مادة جامدة استعملھا الشاعر دون أن یحقق بھا شیئا كانتالإیحائي والرمزي، وإلا لالبعد 

المعروف أنّ الدین أنّ الأسطورة ھي كلّ ما لیس واقعي وغیر معقول، ومن  كما قلنا سابقا

الإسلامي یدعو إلى التعقـّل و التفكیر العقلاني، كما أن التقدم العلمي والتكنولوجي جاء 

بالصحیح المنطقي ونفى جمیع تلك الأساطیر، إلا أنّ لھا جانب قیمّ  لأنھا تعطي الواقع حیاة 

بي وعیا وثقافة، أخرى وتعمّق الإحساس بالواقع، كما أنھا تشكّل جزءا مھما من التراث الشع

كما أنّ لھا وظائف تربویة وتوعویة  واجتماعیة، لھذا یفضّل الشاعر استخدامھا  في شعره
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أسطورةوھذا مقطع من الشعر الرمزي للشاعر محمد بن مریومة أین استخدم 

لما لھ من معاناة یتخللھا بعض الأمل في وصول المبتغى، وفي الأخیر سندبادال

:ھذه المعاناة تتوّج بالخرج من المحنة في الأخیر 

ولدي رفیق الشمس فیفي قطع المدار

كالسندباد یھیم في عمق البحار

تدمى یداه من المحار

یلتھم الحدید/والجرح یفتح فاه

عنیدفي دمھ ال/لا یحمل الأحقاد

توق إلى فجر جدید

:الـرمز الدینـي

القرآن، الإنجیل، (والمقصود بھا تلك الرموز المستقاة من الكتب السماویة الثلاثة 

، وجد الشعراء من ھذه الدیانات مجالا ثقافیا یستلھمون منھا رموزھم )التوراة

الشاعر فتوجّھ.الفنیة، فاعتبروا التراث الدیني مصدرا مقنعا وكاملا لأخذ رموزھم

فعندما تكون الثقافة جزءا من «ودیانتھ تدخل في لا وعیھ لیضمّنھا في كتاباتھ 
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الذات، تنبع منھا وتتصل بوجدان الشاعر، فتنصھر فسھ لتغدو انفعالا في قلب 

.10»التجربة، وتدفع بالشعر إلى أقصى الحداثة دون الوقوع في التیھ

، ن ھذا الكیان عن طریق اللغةفالدین ینعكس إذا على عمل الأدیب فھو یعبرّ ع

فھذه اللغة الدینیة تختلف عن غیرھا من اللغات العادیة، فھي تصوّر الحیاة تصورا 

فالكثیر من الحقائق یجدھا الإنسان .رمزیا أكثر مما تعبرّ عنھا بالطریقة المباشرة

في النصوص الدینیة أو یقوم بذكر حادثة وقعت وذكرت في الكتب السماویة كقصة 

الكھف ولیلة الإسراء والمعراج التي ذكرتا في القرآن الكریم، ویعطي لھا أھل

.أبعادا لیسقطھا على الواقع المعاش

لأنھّم ینظرون إلى الدین نظرة واعیة باعتبار مؤثر دینیةالإلى رموز اءعریلجأ الش

قوي على وجدان الفرد والجماعة، ولعلّ توظیفھم لمختلف ھذه الرموز مكّنھم من 

توسیع ثقافتھم التعبیریة وتطویر ثقافتھم الدینیة، باعتبار أنّ العلاقة بین الدین 

.والشعر علاقة وطیدة

دار الأسباب العمیقة الخفیة التي ابتعثتھ، یتلبس من المظاھر الخارجیة بمق«فالرمز 

وقد تكون الأسباب التي استدعتھ ثقافیة أو فلسفیة أو فنیة أو جغرافیة أو تكنولوجیة، 

ولكنھا تظلّ قاصرة قلیلة الأھمیة وبمقابل ذلك فإن القصد من تشكل ھذه المعاني 

.124، ص1991ابراھیم الرماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة،:10
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واسع وحده المكثفة والھدف الإنساني الذي یرتكز علیھ بنشآن كلاھما من مفھوم

ومن ھنا نستنتج أنّ الرمز تكون دوافع استخدامھ .11»ملخص لا یمكن توضیحھ

مختلفة فیمكن لثقافة الشاعر أو انتمائھ الدیني أن یتدخل في نوعیة الرمز المستخدم 

.في شعره

إنّ الرموز الدینیة الإسلامیة تكون في أركان ھذا الدین، والأحادیث النبویة، وأقوال 

إلى غیر ذلك، كما أنّ كلّ دیانة تنفرد برموزھا ...لسلف الصالحالصحابة وا

الخاصة، فنجد رموز الدیانة المسیحیة تتلخص في مریم العذراء والمسیح الذي ھو 

رمز التكفیر عن أخطاء البشر، فمثلا رمز المسیح یتطلبّ معرفة خاصة بالمصدر 

ھ، وغیر ذلك لربطھا المسیحي، والإطلاع على تجربتھ وأقوالھ وتعالیمھ ومعجزات

.بدواعي استحضار الرمز وتوظیفھ

استعان الشعراء بالرموز الدینیة لعدم قدرتھم على التعبیر عن أشیاء غیر عادیة 

ھیئّت للإدراك الحسي بالأساس أما ما یمكنھا أن تحققھ في مجال «ذلك لأنھا 

سیة، من ھنا التعبیر التجریدي فلیس إلا جھدا ضئیلا بذلھ العقل لیتخطى عالم الح

إنقھار،الإنسان متى ما طمح إلى الكشف عن الكلیات والمغیبات بلغة أرضیة 

.04مالك شبل، معجم الرموز الإسلامیة،ص:11
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تعیینیة، ومن ھنا أیضا تظلّ وسیلتھ لتجاوز بعض قصوره أن یصطنع الشعراء 

.12»وأن یركب موج الانزیاح الخطیر

فتوظیف الرموز الدینیة في الشعر عامة تعطي للنص دلالات قیمة تحیلھ على 

موروث حضاري زاخر، كما أنّ الشاعر یجد فیھ متنفسا شعریا قیمّا، فلا حرج 

عنده في تقمّص شخصیات أحد الأنبیاء للتعبیر عن حالاتھم النفسیة وتجاربھم 

ة التي یعیشھا الشاعر قبل فترة المعانا«الشعریة، فلا عجب إذا أن یشبھّ أحدھم 

میلاد قصیدة من قصائده، بفترة الغیبوبة التي كانت تنتاب الرسول أثناء 

........................................................................................13»الوحي

.

:الــرمز التاریخي

الاستعارات والرموز إنّ النصوص الشعریة الخالدة ھي تلك النصوص الغنیة ب

إضافة إلى احتوائھا على شيء من التاریخ الدالة والمفتوحة على كلّ القراءات

الأحداث التاریخیة «والتراث التي تبعث فیھ روحا جدیدة حسب المعطى المعاش فـ 

والشخصیات لیست مجرد ظواھر كونیة عابرة، تنتھي بانتھاء وجودھا الواقعي، 

في  -على امتداد التاریخ-الشمولیة الباقیة، والقابلة للتجدد فإنّ لھا جانب دلالتھا و

، 2006علي عشتري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، مصر، :12

.226-225ص

120.13المرجع نفسھ، ص:
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، وھذا عن طریق استدعاء ھذه الشخصیات و الأحداث 14»صیغ وأشكال أخرى

، فبمجرد ذكر تلك الشخصیة أو الحدث یتبادر لیستعین بھا الشاعر في كتاباتھ

لكن  مباشرة إلى ذھن المتلقي المغزى المراد التوصّل إلیھ بدون لف ودوران،

بشرط أن یكون القارئ ملما بھذه الأحداث وأن یكون على درایة بھا وواعیا 

.بالمغزى الذي تحملھ

توظیف الرمز التاریخي في النصوص الشعریة، یضمّ الرموز الدینیة -

والتراثیة والسیر الشعبیة وأسماء الشخصیات التي كان لھا أثرا بارزا في 

علیھ –تاریخ البشریة، وأبرز مثال على ذلك ھي شخصیة سیدّنا یوسف 

.-السلام

نھا تتضمن ولا شك أن الرموز التاریخیة أیضا لھا مجالات عدیدة ومتعددة لأ

كلّ من الرموز السیاسیة والدینیة والاجتماعیة وغیرھا، فكل ما یتعلق 

.بتاریخ أمة ما ندرجھ في ھذا المجال الثقافي

ومن بین ھذه الرموز التاریخیة نجد الرموز المتعلقة بالتراث الشعبي الذي 

یمتاز بتنوعھ وثرائھ، والذي یشكل مخیال الأجیال المتعاقبة، یستدعیھا 

شاعر لیعطیھا أبعادا وإیحاءات جدیدة لیعبرّ عما یدور في ذھنھ من أفكار ال

وغیرھا، فھذه الشخصیات التي ...ووجھات نظر مثل شخصیة جحا، لنجة،

.120علي عشتري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ص:14
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كان لھا ظھور ممیزّ في الحكایات الشعبیة التي ترویھا لنا جداتنا كان من 

عمل ھا في الشعر یختلف عن الأخرى،  حیث یست، لكن ظھورأجل المتعة

الشاعر ھذه الشخصیات كرموز من أجل الكشف عن الحقائق التي لا یمكن 

فالشاعر . للشاعر أن یفصح عنھا علانیة، ربما یكون ذلك خوفا على نفسھ

یجد من ھذه الرموز التاریخیة مخرجا من واقعھ الراھن، فعند استعمالھ في 

لتراثي، بأن صلة سابقة من نوع ما بین المتلقي والرمز ا«شعره تكون ھناك 

لا یكون غریبا عنھ غربة مطلقة، حتى إذا ما لمح إلیھ الشاعر أیقض  في 

، فلھذا ابتعد 15»وجدان المتلقي ھالة من الذكریات والمعاني المرتبطة بھ 

.النص من الانغلاق لیكون مفتوحا بعد أن یكون القارئ واعیا بھ

حصر، وھذا للرمز عدة أنواع استعرضنا بعضھا على سبیل الذكر لا ال

لوجود أنواع أخرى من الرموز الطبیعیة والحیوانیة والصوفیة وغیرھا، 

فمثلا القمر الذي ھو رمز طبیعي یستعملھ جلّ الشعراء لوصف محبوباتھم، 

كما أن الحیوانات تكون رموزا أیضا فالثعلب رمز المكر والخداع، أما 

خدم الشاعر ھذه الأسد رمز التسلط، كما أن الذئب رمز للحیلة، فربما یست

الرموز للتعبیر عن واقع وأحوال الأمة وعن ظلم الحكام للرعیة دون ذكر 

.الأسماء وذلك حفاظا على حیاتھم

.40، ص1984، 3لرمز والرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، طمحمد أحمد فتوح، ا:15
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:الــرمزیــة

:نشأة الرمزیة

الرمزیة مذھب أدبي فلسفي یعبّر عن التجارب الأدبیة والفلسفیة المختلفة بوساطة الرمز أو 

الإشارة، وظھرت ھذه الحركة في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر، وھدفت إلى التعبیر 

، 2لشعر الرومانسيوبقایا ا1عن سرّ الوجود عن طریق الرمز والوقوف في وجھ البرناسیة

فكان روّاد الرمزیة الأوائل قد أخذوا على الرمزیة الأوائل قد أخذوا  على الرومانسیة  

یجري خارج الذات و إفراطھا ھا ما مبالغتھا في الذاتیة و الانطواء على النفس ولا یھمّ 

اللغوي كما أخذوا على البرناسیة شدّة الوضوح والدقة، بینما في الشعر یوجد ما ونوالتھا

ھو صعب التعبیر عنھ بكل دقة ووضوح، ، لھذا  نجد الرمزیون یدعون إلى كلّ ما ھو 

لتتّخذ مشاعرھم شكلا مادیا كما أنّ الأشكال المادیة تتّخذ «خارجي و إذابتھ في نفوسھم

.3»ت افتراضیة كما شأن الرومانسیةأحوالا نفسیة یقینیة ولیس

عن جماعة "فرلین وملارمیھ"في البدایة لم تكن ھذه الحركة واضحة المعالم، فبعد انفصال 

البرناس، كوّنا ما سمي فیما بعد بالرمزیة، فھذا المصطلح طھر لأوّل مرة في مقالة كتبھا 

ون فردّ على ذلك بأن بعدما اتھموه وأمثالھ بأنھم منحل"جان موریس"الشاعر الفرنسي 

الشعراء الذین ینعتون بالمنحلین إنّما لیسوا كذلك بل یسعون لتقدیم المفھوم الصافي والرمز 

.الأبدي في شعرھم

البرناسیة وتسمى أیضا المذھب الفني، وھي مذھب اتّخذ من الشعر الغنائي منھجا لھ، وتنسب إلى البرناس المعاصر، وھي مجموعة من :1

تقول القصائد لطائفة من الشعراء الناشئین، نشرھا أحد الناشرین الفرنسیین، إشارة إلى جبل البرناس الشھیر ببلاد الیونان، وھذا الجبل الذي

]110-109مجمد مندور، الأدب ومذاھبھ، دار النھضة، الفجالة، القاھرة، ص.[رھم  أنّ آلھة الشعر كانت تقطنھأساطی
2
.401، ص5محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، دار العودة، بیروت، ط:
3
.59، ص2، ط1986ایلیا الحاوي، في النّقد والأدب، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط:
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إذن فالرمزیة الغربیة لم تظھر من لا شيء، إنما بفضل جھود ھؤلاء الرواد الذین عملوا 

الذي ألفّ "BOUDLAIREبودلیر "و"NERVALنرفال "علیھا وجمعوا أفكارھا أمثال 

lesأزھار الشر "دیوان سمّاه  fleures du mal" و مالارمیھ الذي وھب الشعر معنى ،

الغموض والأسرار الخارقة التي لا توصف، وفرلین الذي كسّر قواعد الشعر المألوفة إلى 

ھو الشعر الحر، فجاءت أشعاره محفوفة بصور صادقة مثواھا الموسیقى رافضة نوع جدید 

، ویجدر بنا ذكر 4لوب الخطابي متخیّرة للإیحاء مع الإبھام على الشرح والوضوحالأس

وھو أوّل من قام بالكتابة على النحو الذي اكتشفھ الرمزیون بعده، فالشاعر "رامبو"الشاعر 

لا  الألفاظیصنع من «رامبو یشترط في الشاعر أن یبلغ رتبة الاكتشاف، وكان الشعر عنده 

5»من الأفكار

أنّ ھناك من الشعراء الذین أسّسوا وبعد كلّ ما ذكرناه عن الرمزیة وروادھا، لیمكن القول 

القواعد الأولى للرمزیة، بمحاولتھم الوقوف في وجھ البرناسیة لتظھر في خضم ھذه الثورة 

.1980ما یسمى بالرمزیة عام 

سیطرة تجعل فالرمزیة في الأساس اتجاه فني تغلب علیھ سیطرة الخیال على الواقع 

الرمز دلالة أوّلیة على المشاعر العاطفیة وبعض المواقف الحیاتیة بحیث یجد الشاعر أو 

الفنان لذّة ومتعة في التعبیر عما یدور في ذھنھ وما یختلج في نفسھ من مشاعر 

4
.220موھوب مصطفاوي، الرمزیة عند البحتري، الحركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، صینظر :
5
.476المرجع نفسھ، ص:
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استحضار الغایة «وعواطف بصورة رمزیة، وعرّف مالارمیھ الرمزیة في الأدب بأنّھا 

.6»ن الحالة أو التجاوب قلیلا إلى أن تعل

:مراحل الرمزیة

):1867مرحلة بودلیر (المرحلة التمھیدیة -

یعتبر بودلیر من أھم روّاد المدرسة البرناسیة في نفس الوقت فھو لا یركز على الطبیعة 

ولا الذات شأن الرومانسیین، ویبتعد دائما عن البساطة في التعبیر، ویعتني كثیرا بالشكل 

وإحساس ة فذّة تبلغ أحیانا درجة المرض، یتمیّز بروح شاعری«الموسیقي و والإیقاع 

بالغریب النادر، ویھتم بالخیال الخلاق الذي یفضي إلى معنى میتافیزیقي أو علامة 

، فھو یرى أنّ اللغة لا قیمة لھا في ألفاظھا، إلا ما تثیره ھذه 7»إیجابیة مع اللانھائي

ھذا الأساس تصبح اللغة وسیلة للإیحاء، فالأدب عنھ الألفاظ من الصور الذھنیة، وعلى

.یسعى إلى نشر الصورة الفنیة ونقل خیال الكاتب إلى القارئ

بودلیر یأخذ من الطبیعة ویعید صیاغتھا، فیضیف إلیھا الطابع الإنساني فالشعر عنده 

، فھو أوّل من بشّر بظھور الرمزیة في 8»...سحر موح یضمّ الذات والموضوع«

، والذي عالج فیھ 1857عام "أزھار الشر"، برزت شھرتھ عندما نشر دیوانھ شعره

:ضمن ھذا الدیوان وھذا مقطع منھا"طائر البطریق"جوانب من الواقع، وقصیدة  

6
.460، ص1983نسیب نشاوي، المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، :
7
، 19999ربیین مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامھا، دراسة، اتحاد الكتاب العلرب، سوریا، عبد الرزاق الأصفر، المذاھب الأدبیة عند الغ:

.86ص
8
.87المرجع نفسھ، ص:
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حین یرید البحارة أن یتسلوا

غالبا ما یمسكون بعض طیور البطریق البحریة الضخمة

التي تتبع المركب المنزلق فوق الأعماق المرة

كأنھا رفاق الرحلة المظنون 

وعندما یضعونھا في ألواح السفینة

(...)9

):مرحلة النضج والقمة(المرحلة الثانیة -

(MALLARMIE"مالارمیھ :أ "1842-1889:(

مالارمیھ من عمالقة المدرسة الرمزیة فھو المنظّر الحقیقي لھا، تمیّز بالتواضع، درس 

أجمل ما كتب في كتاب لھ اللغة الفرنسیة وتطلع على آدابھا، سمي بأمیر الشعراء، جمع 

اتّسم بالرمزیة الشفافة، ومنھا ما اتّسم «ومن كتاباتھ ھناك ما "شعر ونثر"سمّاه 

، شأنھ شأن بودلیر كان یبتعد عن الدقة والوضوح واللغة 10»قبولةبالرمزیة الغامضة الم

كان یكتب أشیاء ویعني أشیاء أخرى .العادیة كما یعتبرھا أسوأ العیوب عند الشعراء

غیر التي كتبھا، لم یجد رغبتھ إلا في الفن الذي أشفى غلیلھ، فبھ أراد أن یعبّر عن سرّ 

لمجسّد وعن الطبیعة والذات، ووصف تیودور الوجود، فلھذا ابتعد تماما عن الواقع ا

9
.87المرجع نفسھ، ص:
10
.87المرجع نفسھ، ص :
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التزم أن یضمّن كل بیت عدّة معان متراكبة، وتعمّد أن یجعل «وایزلو شعره على أنھ 

لكلّ بیت صورة تشكیلیة وتعبیرا عن عاطفة ورمزا فلسفیا ونغمة موسیقیة تنسجم 

فة، بحیث تبدو النّظم المعروقواعد العامة للقصیدة مع الحفاظ على متكاملة مع الموسیقى

11»قصیدتھ كلاّ متكاملا ومكتملا یجسّد بالفن حالة نفسیة كاملة

وھذا ما اختصّت بھ المدرسة الرمزیة كما تناولنا سابقا على أنھا تھتم بالموسیقى 

الشعریة والغموض الذي یترك حریة التأویل لأنّھ یعتمد على ألفاظ وجمل یمكن تأویلھا 

ومستواه وتوغّلھ في القصیدة، كما لنفسیة المتلقي دور إلى عدة معان كلّ حسب قدرتھ 

.في ذلك

:أمسیة أحد الفونات، النوافذ، واللازورد وھذا مقطع منھا:ومن أشھر قصائد مالارمیھ

السخریة الصافیة للازورد الأبدي

تنقل بتراخ شدید، كما تنقل الأزھار

الشاعر العاجز الذي یلعن قریحتھ

ة من الآلام عبر صحراء عمیق

(...)12

.Pفرلین :ب VERLINE)1844-1896:(

11
.89المرجع نفسھ :
12
lesالمرجع نفسھ، نقلا عن : grand ecrivains de France , gouzet peger, p1752 ،89المِؤلف، ص.
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كان فرلین برناسیا قبل أن یتطوّر شعره تدریجیا حتى أصبح أكثر تحررا، وھذا ما 

قاده إلى أن یصبح رمزیا ورائدا لھا، دون أن یقصد ذلك، فكانت أشعاره تنقل تجاربھ 

أن شعره یمتاز بالشفافیة وأحاسیسھ، والشيء الممیّز فیھ عن غیره من الرمزیین 

والسھولة، والتناغم الموسیقي، فھو یوصي باستعمال الكلمات في غیر معناھا الدقیق 

وعدم المبالغة في الاھتمام بالقافیة كما یوصي بمزید من الموسیقى لأنّ بھا یمكن التعبیر 

.أكثر عن المشاعر والأحاسیس التي لا یمكن للكلمات التعبیر عنھا

بعض الآثار النثریة، وأصدر مجموعات عدیدة منھا أشعار زحلیة، أعیاد كما لفرلین 

زاھیة، وھذا مقطع من قصیدة الخریف التي تحتویھا ھذة المجموعة

الإنتحابات الطویلة

لكمنجات الخریف

رتیبتخرج قلب بوني 

كلّ شيء خانق وشاحب

عندما تدق الساعة

أتذكّر الأیام السالفة

وأبكي
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(...)13

):RAMBAUD)1854-1891رامبو :ج

شعر رامبو بموھبتھ في كتابة الشعر في سن مبكرة، وھو في الخامسة عشر سنة، دخل عالم 

الشعر كلمحة بصر، ولھذا لم تكتشف موھبتھ إلا بعد وفاتھ، لكن أشعاره نشرت عدّة مرات 

ركة الشعریة ، كان رامبو من طلیعة الشعراء الرمزیین الذین تركوا أثرا كبیرا في الح

تتراوح بین الوضوح والغموض وبین «الشابة، أعجب ببودلیر وفرلین وكانت أشعاره 

.في بعض الأحیان بین الشعر والواقعیة، وقد عرف كیف یمزج 14»البساطة والتعقید

":أشعار"وھذا مقطع من قصیدتھ بوھیمیتي من دیوانھ 

كنت أمضي ویديّ في جیبي المخروقین

معطفي أیضا مثالیاوقد أضحى 

(...)

كعقلة الإصبع الحالم، كنت كنت أنثر أشعاري أثناء تجوالي

...كان مثواي في الدبّ الأكبر، ولنجومي في السماء حفیف لطیف

كنت أصغي إلیھا وأنا عللى حافة الطریق

13
.92المرجع نفسھ، تر المؤلف عن الأدب المشروح لدى غرانج وشارییھ، ص:
14
.93المرجع نفسھ، ص:
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(...)15

:المرحلة الثالثة:د

، بدأت المدرسة الرمزیة تتغیّر وتمیل منذ نھایة القرن التاسع عشر  وبدایة القرن العشرین

إلى الزوال، فھؤلاء الشعراء الذین التقوا حول روّاد ھذه المدرسة لا یمتلكون الذكاء الكافي 

والموھبة التي یمتاز بھا غیرھم من الرمزیین، فساروا على نھجھم لكن بطریقة فیھا نوع 

التحرر من كل القیود جعلتھم من المبالغة، فرغبتھم في التحرر من الأوزان التقلیدیة و

یجرّدون الشعر من الإیقاع والجرس الموسیقي والقافیة، فأصبح شعرھم كأنّھ نثرا متقطعا 

وبحجة الابتعاد عن الدقة والوضوح واللغة العادیة یسقطون في الغموض الذي لا طائل «

.وھذا ما جعل قصائدھم مجرّد كلمات متناثرة یقلّ فھمھا16»تحتھ

عن ھذه الفئة لا یعني أنّھ لیس ھناك من یمتلك المھارة والمعرفة، كما أنھ یوجد لكن حدیثنا 

مرّوا بفترة التدریب والمحاولة، وما لبثوا حتى أصبحوا شعراء محتفظین ھؤلاء الذین 

.بمزایا الرمزیة

أناس موھوبون لكنھم یحبون الإیغال في الصورة الغامضة ویبتعدون «ومن ھؤلاء الشبان 

ومنھم من یتحاشى المبالغة الرمزیة وحافظ على الإیقاع والوضوح ...م الموسیقيعن التناغ

15
.94صالمرجع نفسھ، :
16
.95المرجع نفسھ، ص:
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وھذا ما یعني أنھم أخذوا من المدرسة الرمزیة ما رغبوا 17»...والتمتع بقسط من الحریة

.فیھ وتركوا الأخرى جانبا

.ألبیر سامان، ھنري دورینیھ، فرنسیس جام وغیرھم:ومن بین ھؤلاء البارزین نذكر

:خصـــائص الرمــزیــة

العنایة بالموسیقى الشعریة:

اھتم الرمزیون بالموسیقى في شعرھم لأنھم مقتنعون تماما أنّھا سوف تعبّر عن الشعور 

وتوحي إلى الجو النفسي للمبدع، والذي لا یمكن التعبیر عنھ بالكلام، ویقول مالارمیھ 

، وھذا یعني أنّ ما لا یستطیع الإنسان التعبیر 18»كلّ نفس لحن مطرب«في ھذا الشأن 

تترجمھ تلك النغمات الموسیقیة في شعره، فالموسیقى لا تقرر أفكارا عنھ بالألفاظ سوف 

بل تعبّر تعبیرا عمّا یشعر بھ الفرد وتنتقل ھذه المشاعر مباشرة من المؤلف إلى السامع 

...ى عن الحزن والكآبةونجدھا تعبّر أحیانا عن السعادة والفرح وأحیانا أخر

الغمــوض:

17
.95المرجع نفسھ، ص:
18
.176المرجع نفسھ،ص:
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وھو أھم خاصیة عند ھذه الحركة، فھو یشكّل العمود الفقري للأدب الرمزي والمقصود 

بالغموض  ما  یخیّم عل  القطعة  الأدبیة فتصبح مقتصرة على ذوي الإحساسات الفنیة 

مزیة، لة النفسیة الغامضة بوسائل رالمرھفة، فالرمزیون یكتفون بالإشارة  إلى الحا

:وللغموض أسباب عدّة تجعلھ یظھر في الشعر وھي

.التصرّف بمفردات اللغة وتراكیبھا  بشكل غیر مألوف-

.الرمز غیر الواضح وبذلك یترك للقارئ حریة التأویل-

.الإشارات و الأعلام التي تحتاج إلى معرفة واسعة أو شروح وتعلیقات-

التي تجعل من شعر الرمزیین وغیرھا من الأسباب...التكثیف وشدّة الإیجاز-

 .غامضا

لغــة الإحســاس:

نجد الشاعر الرمزي یكتب بلغة الحواس كالألوان والأصوات، والإحساس اللمسي 

لمسموعات ألوانا، أو تصیر المشمومات أنغاما، ا«والحركي، فبھذه الحواس تصبح 

یع اللغة الوصفیة فتصبح المرئیات عاطرة بتولید لغة تعني بھا اللغة الشعریة ولا تستط

فالشاعر الرمزي متیقظ الجوارح، یغرق في الطبیعة فیصبح مصورا .19»التعبیر عنھا

لكلّ ما ھو أمامھ من ألوان وأشكال، كما أنّھ یركز على اللمس والشكل وما تعنیھ الحركة 

من معنى، فالشم واللمس والسمع والبصر عندھم حواس متداخلة ومتبادلة فبعضھا ینوب 

.بعضھا الآخر في التأثیر النفسيعن 

19
.184، ص1980دط، القاھرة، خماجي عبد المنعم، الأدب في التراث الصوفي، دار غریب للطباعة، :
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الابتعاد عن الدقة والوضوح:

لجأ الرمزیون إلى الألفاظ غیر الدقیقة التي لسمح للمتلقي بالتركیز على النّص لذا ابتعدوا 

عن المباشرة في التعبیر والشروح والتفصیلات، فھذه الأمور كلھّا لیست من طبیعة 

لغة التواصل العادیة والمقالات الصحفیة الشعر والعن عامة، بل من طبیعة النثر و

.والعلمیة، فجمال  الألفاظ و العبارات یكمن من حیث ھي رموز للمعاني

التحرر من الأوزان التقلیدیة:

لما رأى الرمزیون أنّ الموسیقى ھي السبیل الأمثل لترجمة مشاعرھم وما یدور في 

قافیة الموحّدة فقاموا بتبدیل ھذین عن الأوزان التقلیدیة والنفسیتھم دعو إلى التخلي 

الشیئین بالموسیقى في الشعر، فتغیّرھا یعني تغیّر المشاعر وخلجات النفس وتطابق 

، 20، وھذا ما یؤلف وحدة القصیدة الحق في نظرھمالشعور مع الموسیقى  المعبّرة عنھ

لخوالجھالمتغیّرة ویرى الشعراء الرمزیون أنھ على الشاعر أن یخضع القالب الشعري 

.فأطلقوا حریة الشكل وحاولوا العثور على النغمة المطابقة لخفقات الروح والوجدان

20
.401محمّد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، ص:
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:نشأة الرمز

كانت بدایة المذھب الرمزي كما ھو معروف في النصف الثاني من القرن :عند الغرب

یستھدي في «التاسع عشر، وعلى وجھ التحدید حین انبثق في فرنسا تیار مثالي النزعة 

أصولھ الجمالیة بخلاصة ما وصلت إلیھ الفلسفة المثالیة الألمانیة خاصا بالعمل الفني 

، كان العالم المثالي في نظر الرمزیین أكثر حقیقة من عالم الحس الذي 1»بالواقعوعلاقاتھ 

.آمن بھ البرناسیون

، فقد 1957سنة " أزھار الشر"وكانت ھذه البدایة على ید الشاعر بودلیر متمثلة في دیوانھ 

كل ما في الكون رمز، وكل ما یقع في متناول «نصر بودلیر الرمز حتى أنھ كان یرى 

اس رمز یستمد قیمتھ من ملاحظة الفنان لما بین معطیات الحواس المختلفة من الحو

یعتبر الوجود كتلة من الرموز الدالة على العالم الداخي وغیرھا من «، كما أنھ 2»علاقات

ھموم الطموح، إلى العظمة، والجمال، والرغبة في الجدید في ظل خیبة الأمل سمة ذلك 

.3»العصر

الأوروبیة عرفت أنواعا كثیرة من التعبیر غیر المباشر، حیث یعبّرون لا ننكر أن الآداب 

إلا أنّ ھذه الطریقة لم یكن ھدفھا ...عن أفكارھم بتمثیلھا في شخصیات وھمیة وغیرھا

الإیحاء الرمزي، إنما ھي وسیلة وأداة یستعملھا الكاتب لاستنباط مغزى خلقي أو تعلیمي 

.03أحمد محمد فتوح، الرمز والرمزیة في الشعر العربي المعاصر، ص:1
.112المرجع نفسھ، ص:2
.05، ص1989الجزائر، آمنة بلعلى، الرمز الدیني عند رواد الشعر العربي الحدیث، رسالة ماجستیر، جامعة :3
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مكن للقارئ أن یفھم مدلول ھذا الكلام، كما أنّ الكاتب في معیّن، وفي ھذا النوع من التعبیر ی

.الأخیر یختم عملھ بتقریر مباشر یفسّر ما قالھ سابقا بنوع من الغموض والإیحاء

، وھو أول بیان یعبّر 1886نشر موریاس بیان الرمزیة في صحیفة الفیغارو في سبتمبر 

موریاس ھذه الخصائص في عن ھذا المذھب وخصائصھ حیث تحدد مفھوم الرمز، فلخص 

إن الشعر الرمزي ضد الشرح، والتسمیة والعاطفة المصطنعة والوصف الموضوعي، «قولھ 

وھو یحاول أن یلبس الفكرة المطلقة شكلا محسوسا، شكلا لیس غایة في ذاتھ، ولكنھ یستھدف 

التعبیر عن الفكرة، وفي الوقت نفسھ یظل موضوعا لھا، كما أن الفكرة بدورھا لا یمكن 

في الفن الرمزي لتشبیھات الخارجیة، لأن السمة الجوھریة إدراكھا دون سیاق خال من ا

.4»تتضمن باستمرار صورة الفكرة بداخلھا

وھذا القول یعكس خصائص الأسلوب الرمزي الذي یمیزّه الاھتمام بالأفكار التي تشرح عمق 

.الفكرة التي یرید الشاعر إیصالھا للمتلقي

"أدجار ألان بو"لسفة الحلق الأدبي عند ف«كان الشعراء الرمزیون یستلھمون أفكارھم من 

.5»"فانجر"وعناصر التعبیر الموسیقي كما في مؤلفات الموسیقار الألماني 

ھذه ھي العناصر التي حاول الرمزیون أن یحاكوھا عندما أقروا بضعف المصادر اللغویة 

.في التعبیر عن مثل ھذه الأفكار التي تعبرّ عنھا الموسیقى

.82أحمد محمد فتوح،المرجع السابق، ص:4
.03المرجع نفسھ، ص:5
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الشعر الألماني رعشة جدیدة حین اعتبرتھ ضربا من الإیحاء الباطني الرمزیة بعثت في«

والعدوى العاطفیة، ولیس نقلا للمشاعر والأفكار عن طریق الدلالة الوضعیة المحدودة، حقا 

والموسیقى الشعریة اختراعا، فقد كان كثیرا لم یخترع الرمزیون وسائل الإیحاء في الصیاغة 

ما قبلھم بید أنھم جمعوا ھذه الوسائل وزادوا فیھا وأمدوھا منھا متفرقا منثورا في آداب

.6»بصیغة مذھبیة وفلسفیة كان لھا أبغ الأثر في ھذه الآداب العالمیة

والرمزیة عند الغربیین لم تتوقف فقط في شعراء فرنسا إنما تأثرت بھا البلدان الغربیة 

الرمزیة عند معظم شعرائھم، فمثلا الأخرى، لكن كل بلد اتخذ طابعا خاصا بھ، لكننا نجد أثر

.حین مزج آثار الرمزیة بالتصوف"رینر ماریا ریكلیھ"ما نجده عند الشاعر الألماني 

:عند العرب

لا یمكن تحلیل ظاھرة الرمز في الشعر العربي الحدیث إلا إذا ذكرنا مفھومھ في الشعر 

مھا الذي انتشر في النصف الثاني العربي القدیم، غیر أن ھذا الأخیر لم یعرف الرمزیة بمفھو

من القرن التاسع عشر، وإنما عرفوھا بمعنى المجاز بأنواعھ البیانیة المعروفة كالتشبیھ 

.والاستعارة والكنایة

بمعناه الاصطلاحي إلا مع العصر العباسي، حین خصص قدامة بن جعفر لم یعرف الرمز

نقل مفھوم الرمز من معناه "نقد الشعر"بھ بابا للرمز، ففسره لغویا، وفي كتا"نقد الشعر"في 

.الحسي اللغوي إلى مصطلح أدبي

.05المرجع نفسھ، ص:6
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لكن في الأساس الرمز في الشعر العربي القدیم كان یختفي دائما وراء المجاز في أشكالھ 

.المختلفة كالاستعارة التمثیلیة والكنایة والتشبیھ

رن العشرین حین نشرت أما في الشعر العربي الحدیث فقد ظھرت بوادره منذ بدایات الق

للشاعر " نشید الكون"قصیدة ذات اتجاه رمزي، وتعدّ قصیدة  1928سنة " المقتطف"مجلة 

كما . بدایة ھذا الاتجاه الجدید  في لبنان وفي العالم العلربي عامة"مظھر المعلوف"اللبناني 

باقون لقطف ثمار فإن اللبنانیین ھم السعرف في جمیع الأجناس الأدبیة والتیارات المختلفة

.الثقافات الأجنبیة لاحتكاكھم بھا

معقدا، وبذلك أثرى الشعر العربي الحدیث بقصائد رمزیة من نوع لم "مظھر"كان شعر 

"بودلیر"و"بییر سامان"تعرفھ على شعراء فرنسیین مثل «یعرف من قبل، وكان ھذا نتیجة 

:منھا7»كما اجتمعت عنده عدة عوامل جعلتھ یستجیب لذلك الشعر

كان الاستعداد الكبیر عند بعض الشعراء اللبنانیین للتحوّل بالحساسة الشعریة :أولا-

.نحو مزید من التعقید

شاعر كبیر الموھبة، فھو لم یكتف بالكتابة عن "مظھر المعلوف"كان الأدیب:ثانیا-

جد إذا كان یعامل الموت كتجربة مرغوبة بطریقة «تجربة أصلیة ذات طبیعة أعمق، 

طریفة في شعره، فھو لیس الموت الفعلي الذي یتناولھ الشعر التقلیدي بالحزن 

إذ یقول8»المألوف والحكمة التقلیدیة

بمخلبك الناعم الأسودفیا شبح الموت أطفئ غدي

.314، ص2001، 3محمد غنیمي ھلال، الأدب المقارن، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، ط:7
.02تسعدیت أیت حمودي، أثر الرمزیة في مسرح توفیق الحكیم، ص:8
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الذي كتب بأسلوب "سعید عقل"ویختلف مظھر كذلك عن الرمزیین اللاحقین أمثال 

الأدیب أفضل من یمثل ھذاتاسع عشر، إذ یبقىالرمزیین الفرنسیین في القرن ال

الشعر العربي من خلال النظریة الرمزیة الفرنسیة، إذ یعتبر تأثیر الشعر الفرنسي 

واضح لا یحتاج إلى إشارة وقد فصل فیھا "سعید عقل"والنظریة الفرنسیة في 

حیث برز "الحدیثالرمزیة في الشعر العربي"ي كتابھ ف" أنطون غطاس كرم"

في الثلاثینات، إلا أنّ أغلب محاضراتھ الأولى لم تنشر، ولدیھ أیضا "عید عقلس"

محاولات في جمالیات "بعنوان 1937تلخیص مھم للمحاضرات   التي ألقاھا عام 

بمبدأ رمزي من "سعید عقل"ومن خلال جمیع ھذه الكتابات یتضح التصاق "الشعر

.فلسفة الجمال

الرمزي العربي یتبرأ من الرمزیة الغربیة أنّ الشعروفي المقابل كان ھناك من یرى 

والشعر «"معنى الشعر الرمزي الحقیقي"في بیانھ "خلیل  حاوي"وذلك بقول 

الرمزي إذ كما أراه الشعر الواقعي المعمق الذي یعبرّ عن معاني لا تستنفذ بالشرح 

.9»والتأویل

مزي الفرنسي إذ یعتبر أن فھو ینفي أن تكون لھ علاقة لشعره ورمزیتھ بالشعر الر

.شعر ھؤلاء ما ھو إلا تعبیر ذاتي في كثیر من الأحیان یبلغ حد الألغاز

ومن خلال تعرّف الشعراء العرب على الرمز كثر استخدامھم لھ، ومحاكاتھم للأدب 

الغربي، وكانت الأسباب الداعیة لاقتناعھم بھذا التیار الجدید ھو الكبت السیاسي 

.16آمنة بلعلى، الرمز الدیني عند رواد الشعر العربي الحدیث، ص:9
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عانتھ البلدان العربیة في ظل التواجد التركي والاستعمار والاجتماعي الذي 

.الأوروبي

زعیم مدرسة المھجر الذي غلب الطابع الصوفي على أدبھ ویعدّ جبران خلیل جبران 

قد تأثر في أدبھ «بالرمزیة الغربیة، وبین الرمزیین العرب الذین تأثروا تأثرا بالغا 

سام الذي كان ینحو في شعره منحى الشاعر الر"ولیم بلاك"وفنھ التصویري بـ 

.10»صوفیا رمزیا

ومدرسة "جبران خلیل جبران"بدأت الرمزیة  تنتشر في العالم العربي بفضل جھود 

وما ساعد على انتشار ھذا " بولوأ"إلى الأعمال التي قدمتھا مدرسة المھجر بالإضافة 

درویش "المذھب ھذه الدعوات العامة التي تدعو إلى التجدید بوجھ عام ویقول 

أن الأدباء العرب الذین تأثروا بھا من دون وعي لأنھم وجدوا فیھا الحریة "الجندي

.المطلقة فأصبحوا من دون قیود تكبلّھم

.405آمنة بلعلى، الرمز الدیني عند رواد الشعر الحدیث، ص:10
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:الرمز عند كمال سقنيتوظیف 

تجلى الرمز في معظم كتابات الشعراء عامة وشعراء الغرب بصفة خاصة، وذلك 

باختلاف استخدامهم له و نظراتهم  المتشعبة في مختلف المواضیع ، والوظائف التي یتحلى 

دلالات مختلفة من أجل  يبها الرمز، فحاولوا صیاغة كتاباتهم الشعریة بمضمون رمزي، ذ

.إیصال الرسالة أو الخطاب الشعري المراد فهمه عند المتلقي

نجد الشاعر كمال سقني لا یختلف عن الشعراء السابقین له، فقد استخدم الرمز 

، فاستفاد ا، أو حتى نفسیا، سیاسیاسواء كان اجتماعیلوصف الحالة الكائنة في موضوع ما 

.، وكذلك من الاحتكاك بالواقع بمختلف اصطداماتهینلفاالسمن الخبرة السابقة للشعراء 

بالتشبیهات البلیغة التي جعلت الرمز  امشبع اكان أسلوب الشاعر كمال سقني بسیط

في شعره هو الأسلوب الموصل بالدرجة الأولى، تأثر بالقضایا الوطنیة، فتحدث وحارب 

یة الفلسطینیة بین أنامله محاولا بقلمه عن الكرامة والسیادة الوطنیة، وتدرّجت حتى القض

.صیاغة الویلات التي تعثرت فیها، وساعیا لبعث الأمل بین أفراد المجتمع الفلسطیني

تبعثرت طریقة تطبیق الشاعر للرمز فنجده یمیل أحیانا إلى الجانب الدیني، وأحیانا إلى 

والتعبیر عن  إحساسه، ، ولكل منهم طریقة خاصة للمزج بین المفردات التاریخي أو الطبیعي

.دون نسیان الواقع الطاغي في معظم هذه الكتابات

تناول الشاعر عدة مواضیع كما تطرقنا سابقا، وكل موضوع عبّر عنه بنوع من 

تطرّق یالرمزیة، والغرض منه هو التعبیر غیر المباشر من أجل الجمالیة لا غیر لأنه لم 

.تستدعي دخول الرمز حفاظا على روحهللقضایا السیاسیة والمواضیع الحساسة التي

»عزف على وتر الشجا«نجد الشاعر تناول الرمز الدیني في  دیوانه الذي بحوزتنا 

:وأفضل مثال على ذلك قوله

  اب القدســـي كلّ كف من شبــف

  رمــرم الجهاد حجارة تتضـــح

  هاـــــوتحوم فوق الغاصبین كأن
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هجمـــل تغیر وتــــطیر أبابی

  لاــها الحجر المسافر للعأیّ ا ـــی

  ألمــــــمن كف طفل صارخ یت

عملاق الفداأنت الرصاص وأنت 

1...ب وتقدمـــلك في المسار تهی

طیر "في هذا المقطع من قصیدة عزف على وتر الشجا نجد الرمز الدیني المتمثل في 

الفلسطینیون لمحاربة الذي استقاه من القرآن الكریم حین شبّه الحجارة التي یحملها "أبابیل

المستعمر الصهیوني بالرغم من بساطة هذه الأحجار التي لم یتبق له سواها، إلا أنّ الشاعر 

بعبارته هذه أراد بعث الأمل في نفوس هؤلاء المحاربین، فربما هذه الأحجار التي بید 

.الفلسطیني سوف تدمّر الصهاینة كما دمّرت أحجار طیر أبابیل قوما فاسدا بأكمه

خاطب الشاعر هذه الحجارة ووصفها بالرصاص لأنه قام مقامه وأدّى وظیفته، كما 

.نعته بعملاق الفدى للدور الذي یحمله في الحرب ضد المستعمر الصهیوني

یرة من النوع ثأما الرمز الطبیعي فنجده بكثرة في دیوانه هذا حیث استعمل رموزا ك

في أحیان تارة أخرى، ولأغراض أخرىالطبیعي، تارة لوصف الوطن، ولوصف أصدقائه

.كثیرة

ذكر الشمس، القمر، البحار، النار والنور وغیرها من الرموز الطبیعیة التي یستعین بها 

.الشاعر في كتاباته الشعریة

ودعي الهموم وعاودي أن تطلعيفالعهد عهدك وانشدي وترنمي

  عــــوأضاءت الدنیا بنور ساطكالشمس في قبض الغیوم تفلتت

  يـفلك الرجال وقد رضوا أن ترفعلا ترهبي اللیل البهیم وقاومي

2فامضي إلى العلیاء لا، لا تجزعيفوق الرؤوس إلى الفخارة بعزة

1
.13-12، ص2001مطبعة دار ھومة، كمال سقني، عزف على وتر الشجا، :

2
.43كمال سقني، عزف على وتر الشجا،ص:
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في هذا المقطع نجد عدة رموز طبیعیة، الشمس، اللیل، الغیوم، النور، وهنا شبّه 

المشاكل التي تخفي نور الجزائر بالشمس المتخفیة وراء الغیوم، وقصد بالغیوم هنا الهموم و 

البلاد، لهذا قال علیك أن تحاربي لتظهري وراء الغیوم التي تخفیك، فعلا الجزائر جزائر العزة 

والكرامة، جزائر الأبطال والشهداء، لكن الصعوبات التي والمشاكل التي حلّت بها سواء 

.سیاسیة، اقتصادیة، أمنیة، دمّرت أحلام المواطنین خاصة الشباب منهم

ما طغى الرمز التاریخي على هذا الدیوان، حیث عاد إلى تاریخ الجزائر واستمدّ منه ك

:ى ما مضى تارة أخرى، ومن بین هذه الرموزلرموزه تحفیزا للمواطنین تارة، وحسرة ع

...نوفمبر، أوراس، مایو، الهضاب

شهداء أرض رملها ذهبآلاف من شعبي قد مضوا وقضوا

ة الطغیان یلتهبــــفي لجبدداــوى م قد هـــملیون نج

  هبـــبالغیظ والإصرار تلت    ـــاون نجم صاغ شعلتنــملی

لا عجبـــأوراس ردّدها ف    ـــاوفمبر قد مدّ صرختنــن

ملیون نجم في لغة الشاعر هي كنایة عن شهدائنا الأبرار ورجال الجزائر الأحرار الذین 

ء في لیلة ظلماء، فقد حرروا الجزائر من بطش أناروا الجزائر بشعاعهم كما ینیر النجم السما

.المجیدة أصبحت رمزا للتحرّرالاستعمار الفرنسي، أما نوفمبرالذي هو تاریخ اندلاع ثورتنا 
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:الرمز الدیني

الشعراء، فوجدنا أنّ معظمها تطرّقنا في الفصل الأول لأنواع الرموز المستعملة من قبل

كمال "أسطوریة، فهي الطاغیة على شعرهم، حالهم حال شاعرنا دینیة، تاریخیة، رموز 

.الذي بدوره أیضا وظّفها في كتاباته الشعریة"سقني

حادیث النبویة والقصص القرآنیة، فالرمز الدیني هو استقاء من الكتب السماویة والأ

ه ذلك یعود إلیها الشاعر لیرمز لقضیة معیّنة، وعلى القارئ أن یفهم المغزى الذي یحتوی

عزف على وتر "نجد عدّة رموز دینیة في دیوانه "كمال سقني"الرمز، فمثلا عند الشاعر 

"الشجا

التي وصف فیها موتة الطفل محمد ووصف حزنه وحزن "مات الولد"في قصیدته 

:الأمة الإسلامیة علیه حیث قال

وبكى القصید حروفه ذاك المساء    اءــبكت المدینة یا محمّد والسم

  اء ـتمیت على التراب مضرجا ومجندلا تعلي صراخك للفضلما ار 

  لاء: رائقـــصرخاتك البكر الحماـوفتحت ثغرك صارخا وكأنّ 

  داءـــــا بالفـقد زلزلتنا ذكرتنـــا یداا أرسلتها فینـوكأنم

  اءــت وأیقظت فینا موات الكبری    ــاها فینا السبـوكأنما أرسلت

3وكفى وقم واحفظ تراب الأنبیاءألا أیها العربي لا: قالت

وتراب الأنبیاء في تعبیر الشاعر هي كنایة عن الأرض الفلسطینیة عامة والقدس 

-خاصة، لأنها أرض نزل فیها معظم الأنبیاء، والمسجد الأقصى صلّى فیه سیّدنا محمّد

ناد الشاعر بجمیع الرسل والأنبیاء في لیلة الإسراء والمعراج، فلهذا -صلى االله علیه وسلّم

الأمة العربیة لحمایة هذه الأرض المحتلة من قبل أعداء االله الصهاینة الذین قاموا بالمنكر 

والنكیر ضد الفلسطینیین، ویحفّز المسلمین للوقوف في وجه المستعمر الإسرائیلي الذي 

.یحاول جاهدا تدمیر الحضارة الإسلامیة في القدس المحتلّة

3
.07المرجع نفسھ، ص:
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دة سمّى علیها الشاعر دیوانه هذا، وهذه القصیدة هي قصی"عزف على وتر الشجا"

.مهداة للشباب الفلسطیني المجاهدین والمحاربین للتّخلص من الذلّ الاستعماري

في قصائده فهي قضیة خصّص للقضیة الفلسطینیة جزءا مهما"كمال سقني"الشاعر 

غاصبین، كما العرب عامة والمسلمین خاصة، یشجّع فیها الصامدین والثائرین في وجه ال

ستدمار، فكلماته جعلهم یحلمون باسترجاع سیادتهم وكرامتهم ووطنهم والتخلّص من هذا الا

.هذه تبعث الأمل في نفوس الیائسین

  اـــلم فإنّ الحلم ینبت ها هنـواح

كالغرس في الأرض الطهور ویعصم

  ا ــحرّ أن:ف بصوتك عالیاــواهت

  عمــي بالدماء ستطـوالقدس أرض

عرش الظلم أكسر حضنهكّ أدــس

4هاء فیبسمــــوأعید للأقصى الب

الأرض الطهور كنایة یرمز بها الشاعر إلى القدس أرض الأنبیاء، وفیها عرّج النبيّ 

صلّى االله علیه وسلّم إلى السماء وهي أولى القبلتین، ولها مكانة خاصة عند المسلمین بعد 

عنها ها، ولهذا لا یمكن للمسلمین التخلي مكة المكرمة والمسجد الحرام، فهي حضارة بكامل

.والاستسلام للمستعمر الصهیوني، فهي كیان الأمة الإسلامیة 

إهداء إلى فتیة القدس "كمال سقني"قصیدة نظّمها الشاعر "دموع على مشارف القدس"

المرابطین كما كتب في مقدّمة قصیدته هذه، یشكرهم فیها على شجاعتهم التي تحلو بها 

لیكملوا في درب الجهاد عكس الكثیر من الذین رجعوا إلى الخلف ولم یكملوا مسیرتهم 

الوطنیة في المقاومة استسلاما للمستعمر، والسبب في ذلك الیأس الذي یتملكهم من عدم 

استرجاع وطنهم فتركوا الجهاد في سبیل قضیتهم الوطنیة و الإسلامیة وأصبحوا غیر مبالین 

.نشغال بملذات الحیاةفهمهم الوحید هو الا

4
.14-13المرجع نفسھ،ص:
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  ب   ـــال یلهـــــولا نظ ــاح                 ا عاد همهم الكفـم

ي یجلب ــــــاجد وارتظوا     دفء المقاهـتركوا المس

لام لغو یعجب ــــــهم المسرّة و الهنا                وكـــل

ائب تحسبــــه العجــا            فیــا قدس إنّ زماننـی

رامة تضربـــة  عزة      فیه الكـالخیانفیه 

فیه الأمانة ضیعت               فیه المبادئ تصلب

المساجد في تعبیر الشاعر كنایة عن الدین الإسلامي، فهو یتألّم لما آل إلیه الشعب 

الفلسطیني والأمّة الإسلامیّة جمعاء، حین تخلو عن مبادئ الدین الإسلامي، وانشغلوا 

.بالملذّات و الركض وراء شهواتهم وكلّ الأمور التي نصّ عنها دیننا الحنیف

الشاعر لأستاذه فمدحه ومدح من خلالها كل الأساتذة قصیدة رفعها"تحیّة العرفان"

والمعلمین، للرسالة النبیلة التي یحملونها ألا وهي تنویر درب طلابهم بالعلم والمعرفة 

وتشبیعهم بالأخلاق و التربیة الصحیحة، وغرس المبادئ والثقافة الإسلامیة في نفوس 

.تلامذتهم

  ولاــفغدت تجید قراءة ونققد علّم النشء سر الحروف وسرها        

فهموا العلوم وفسّروا التنزیلا   ــوا         وا وما درسقرألولاه ما 

ها تفصیلاـلاغة والمعاني كلّ ـلولاه ما عرفوا الفصاحة و الب

الذي " التنزیلا"نلاحظ وجود رمز دیني في طیاتها وهو ومن خلال هذه الأبیات 

ءت لهدایة الناس مند عهود ماضیة، بل منذ وجود البشریة یرمز للكتب السماویة التي جا

.على وجه الكرة الأرضیة
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:الرمز التاریخي

من بین الرموز التي كثر استعمالها من قبل شعراء العرب، هو الرمز التاریخي الذي 

یعتمد علیه في الكتابات الشعریة، وهذا بالعودة إلى الأحداث التاریخیة، سواء أحداث عالمیة

یعبّر بهذه الرموز التي تدور في ذهنه، لكن القارئ علیه أن یكون ملما ومطلعا .أو وطنیة

على هذا الحدث المتضمن في القصیدة لفه المغزى المراد إیصاله من قبل الشاعر بطریقة 

صحیحة، وإلاّ سوف یكون بمثابة لغز غیر مفهوم لدى المتلقي وإن فهمه لن یفهمه بالطریقة 

.الشاعرالتي یقصدها

في دیوانه هذا اعتمد كثیرا على الرموز التاریخیة الوطنیة، تحدّث "كمال سقني"الشاعر 

عن الثورة التحریریة و العشریة السوداء وعن كل الأحداث التي مرت بها الجزائر عبر 

.التاریخ

ر یبلي       حریص علیك یغیر و ینجدـوأسطولك الشامخ الح

یخوض البحار فیدنو ویبعد یبدي الصمود بصدق " فعروج"

اب بغیض           فتعنو الجباه من الذل وتسجدــإذا سار یعلو العب

لاد ویبني ویرشد    ــم          یسوس البــوینهض فیك الأمیر العظی

ا فأبلى و أكّد ـــات بسیف روادها          ولم یخش یومـله المكرّم

رب بخطو مسددــلحتنادوا      ام       ــوبعد الأمیر رجالا عظ

5فأحیوك بعد موات وقهر          وأعلوك بالروح نجم مخلد

والشاعر لجأ إلى هذا الرمز لتذكیر الجزائریین بمكانة وطنهم حین كانت معززة 

مكرّمةوسط أهم البلدان العالمیة لكن في الأخیر كل ذلك الخیر لم یعد في الوجود بسبب 

الاستعمار الفرنسي الذي دمّرها ودمّر حیاة الشعب الذي أصبح یشكو من الهم و الحزن و 

سترجاع الاستقرار و الأمن و الطمأنینة إلى أهلها وهذا التذكیر ما هو إلاّ ، ویئس من االألم

.تحفیز للسیر بها قدما

5
22-21المرجع نفسھ، ص:
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كما نلاحظ في هذه الأحداث أنّ الشاعر قام بالتسلسل في الأحداث، ذكر أوّلا 

الأسطول البحري، وعروج في زمن الدولة العثمانیة ودفاعهما عن الدولة الجزائریّة، ثمّ انتقل 

لأمیر عبد القادر الذي بدوره بذل مجهودا كبیرا لتنعم الجزائر بالاستقلال، وبعد الأمیر إلى ا

ذكر المجاهدین الذین فجّروا الثورة التحریریة، ونادوا كل فئات الشعب بالاتحاد من أجل 

إخراج المستعمر، وهذا المجهود الجماعي هو الذي أحیا موت الجزائر حسب تعبیر الشاعر 

  .ر إلى أهلهاوأرجع الجزائ

بالأمس خضت النار دون هزیمة       ومشیت فوق الجمر دون توجّع

ى مضوا في ذلّة المتلوعـداك الهزائم و الضنى      حتـوأذقت أع

  عيــة ویحتویك برهبة فلتسمأوراس یمدّك بالحیاازالــم

  العـرى        مثل الغیوم مع الصباح الطـتغریدة الحرّ الأبيّ وقد س

نعشدّ القلوب برعبه              فتحطّم الطغیان دون تمفمبر ون

لجأ الشاعر إلى الأوراس لأنّها رمز الثورة التحریریة ورمز التحرّر وهي منطلق الثورة 

یستخدمه شعراء الجزائر، إنما الجزائریّة، والجدیر بالذكر أنّ الأوراس لم تكن فقط رمزا

كتب عنها نزار قباني، محمود بي الحدیث عامة،الأوراس الجزائریة موجودة في الشعر العر 

فمجّدوها ومجّدوا أبطالها الشجعان، فهي أمثال للثورة العربیة ...درویش، سلیمان العیسى،

.التي توّجت بالاستقلال

ونوفمبر لا یختلف معناه عن معنى الأوراس في رمزیته، فأوّل یوم من هذا الشهر 

ذي انتظره الالفضیل عند الجزائریین هو اندلاع الثورة التحریریة المجیدة، وهو الیوم 

الجزائریون بفارغ الصبر طوال قرابة قرن ونصف من الزمن، لیكونوا یدا في ید للتخلص من 

.الذل و الهوانالبطش الاستعماري وعیشة

ففي " عزف على وتر الشجا"وهذان الرمزان وظّفهما الشاعر أكثر من مرّة في دیوانه 

:یقول أیضا"معزوفة لعید الجرح "قصیدته 

أوراس أنشد والهضاب وجرجرة         إنّ الوجود بغیضنا قد عبرا 
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فالكون بركان علا وتفجّراـــائرألم هنا وهناك حزن ث

  رىــــودم الشهادة قد ج ـة         الدموع قصائد مشحونفإذا 

نوفمبر العاتي توهّج وانبرا ها الأوراس ردّد صوتنا      ا أیّ ـی

6یا لیلة شهد الزمان موارها             ماذا یقول الشعر فیها یا ترى؟

:حین قال"لحن لتأبین الضنى"وفي قصیدته 

لا عجبـــأوراس رددّها فنوفمبر قد مدّ صرختنا          

درب الشهادة ساق في شمم         ألاف من شعبي و لا رهب 

  هبـت الأعناق شامخة         هیهات یكسر عزّها اللــمازال

7رتقبــــترنو إلى فجر وتاق راغبةـــمازال الأعم

في هذه الأبیات نلاحظ أنّ الشاعر عاد إلى هذین الرمزین من جدید لما فیهما من

.رمزیّة واسعة للثورة و التحرر، كما أنّها ذكرا لن تمحى في أذهان الجزائریین

".كمال سقني"هناك أمثلة أخرى كثیرة عن هذین الرمزین في دیوان الشاعر 

  يــمازال أوراس یمدّك بالحیا           ة یحتویك برهبة فلتسمع

  الطالع تغریدة الحرّ الأبيّ وقد سرى       مثل الغیوم مع الصباح

8ان دون تمنّع ــوب برعبه            فتحطّم الطغیـونفمبر شدّ القل

":نشید في ربى الجرح"وفي قصیدة 

صرخة قد أذهلت         طغیان من ذبح الصغار وهدّم-مایو –لكن

نوفمبر العاتي فصاغ الملحمة    ـه          لما  تلألأ بالشجون أجاب

دكّت ظلام المعتدین فحطّما سبع مضینا من الزمان شواهدا 

9نتهـــــیّبنعطي و لا ا                   بدمائنــا ونفوسنـ

6
.49المرجع نفسھ،ص:
7
.64المرجع نفسھ، ص:
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.44المرجع نفسھ، ص:
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فرمزي نوفمبر والأوراس استعملهما ضیة الوطنیّةقنلاحظ أنّ الشاعر تأثّر كثیرا بال

لأكثر من مرّة و الجدیر بالذكر أنّ هذین الرمزین لیسا الوحیدان في استعمالات الشاعر، إنما 

هناك رموز تاریخیة أخرى، وهي رموز في التاریخ الجزائري، وفي الكثیر من الأحیان نجده 

.یجمعها في قصیدة واحدة

  هراـــهادة عزة وتطوتر الشإنّ سطیف قصیدة عزفت على

ب كسراــإن الیراع من المصائیا سائلي عن حزنها ومصابها

ثغر الفناء كما العواصف هادرالما أتاها الموت یزحف فاغرا

10ي دماء والفؤاد تبحرا ـــتبكفترى العیون من الفواجع ذهلا

:كما قال في نفس القصیدة

وعلى الثرىالبحر نار والفضا    مـخراطة ذاقت صنوف لهیبه

اق جمرا حفراــبدم روى الأعم    وعةـوعیون قالمة بكت من ل

في كلّ شبر من بلادي مجزرهأوراس یشهد والهضاب وجرجرة

اة بحقده، ما قصراـیفني الحیــي زاحفا     الموت یمضي كاللیال

11درب الشهادة للخلود تحرراآلاف من وطني مضوا وقد اعتلوا

أن الشاعر ذكر أسماء أماكن، "معزوفة لعید الجرح"من قصیدة نجد في هذه الأبیات 

سطیف، خراطة، قالمة، لما لها من وزن في تاریخ الجزائر، فهذه الأماكن حین یسمعها أي 

، أین خرج الشعب الجزائري مطالبا 1945ماي 08مباشرة مجازر جزائري یتبادر إلى ذهنه

ة الثانیة، مطالبین الاستعمار الفرنسي الوفاء بالاستقلال بعد فوز فرنسا في الحرب العالمی

بوعده، فكانت هذه المظاهرات مظاهرات سلمیة شاركت فیها جمیع فئات الشعب، إلا أنّ 

فرنسا ردّت علیهم بقوّة الرصاص، فقتلت الجمیع دون أیّة رحمة، لهذا السبب تعلّقت هذه 

10
.51المرجع نفسھ، ص:
11
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هذه المأساة التي بكي علىیالمشاهد في أذهان الشعب الجزائري إلى یومنا هذا، فنجده 

.لحقت بإخوانه الشهداء

والمقصود به شهر ماي الذي هو كنایة عن الحزن والألم اللذان لحقا "مایو"كما نجد 

الآلاف من البریئین في مدّة التي راح ضحیتها بالشعب الجزائري في هذه المجزرة الكبیرة

.زمنیة وجیزة

.أبیات من قصائده في هذا الدیوان الذي بین أیدیناهذه الرموز كرّرها الشاعر في عدّة 

:نشید في ربى الجرح"یقول الشاعر في قصیدة  "

مایو أثار القلب ضمخه دمایوم الشجون زمان مستوحش 

والناس ذاقوا في رباها العلقمافترى المدینة في الهموم غارقة

ت بعزة في لیل جرح أظلمان الشهادة أنشدته الكائناــلح

12ورنت مسامع للنشید توهما ا توهج في العیون ترقبــمل

:قال"لحن في تأبین الضنى"وفي قصیدة 

في العالمین من الضنى رهب    ها ــیا یوم مایو والجراح ل

داء أرض رملها ذهبــشهآلاف من شعبي مضوا وقضوا

ان یلتهبـفي لجة الطغیجم قد هوى بدداـملیون ن

  هبــبالغیظ والإصرار تلت    اــملیون نجم صاغ شعلتن

13لا عجبــأوراس ردّدها ف    اــنوفمبر قد مدّ صرختن

نوفمبر، (نلاحظ أن في هذه الأبیات من هذه القصائد تجتمع عدة رموز تاریخیة 

.وهي من التاریخ الجزائري والثورة التحریریة...)أوراس، مایو

12
.57المرجع نفسھ، ص:
13
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:الرمز الطبیعي

الرمز الطبیعي یستعمله الشعراء بكثرة، وهو مستمد من الطبیعة وظواهرها یستعمله 

الغزلیون في وصف محبوباتهم، فنجدهم خاصة شعراء المذهب الرومانسي، كما یلجأ إلیه 

یشبهونها بالقمر، أو الشمس لحسن جمالها ونور وجهها الذي یضيء لیالیهم الكالحة، لكن 

غزل بالمرأة على الإطلاق، فهو لیس شاعر الغزل إنما هو شاعر لم یت"كمال سقني"شاعرنا 

مال أكثر إلى القضیة الوطنیة، فحبّه لوطنه جعل محبوبته هذه التي یتغزّل بها هي وطنه 

الجزائر، فوصفها في مواضع بالشمس، وأخرى یشبّه المشاكل التي تمرّ بها بالغیوم التي 

یلنا لبعض قصائده التي تحوي مثل هذه ، وهذا سنعرضه في تحل)الشمس(تخفي ضوءها 

.الرموز

منحصر فقط عند رمزیة "كمال سقني"لكن هذا لا یعني أن الرمز الطبیعي عند 

.الشمس والقمر، بل استعمل رموزا طبیعیة كثیرة

وللقضیة الفلسطینیة عند شاعرنا مكانة هامة فد توازي اهتمامه بالقضیة الوطنیة في 

جعله یكتب عنها كما جعلها بمثابة وطنها الثاني بعد الجزائر، فحزن شعره، فتأثره الشدید بها

.قام بتشجیع الثوار عبر قصائدهتألم لألمهم، وشاركهم أفراحهم، كما لحزن أهلها، و 

اك ینحبــوالقلب بي حزین متعبـقلب

ه أتعذبـــأحیا بها الزمن الذيا أیّ ــی

  ربــــشمسا تجیئ وتغسحب تجیئ ولا أرى

ا یعزبـــوالفجر عنل خیّم داجیاــیاللّ 

14هب ــأطلال ناس تنأضحى الرجال بأرضنا

ذكر فیها الشاعر السحب واللیل، "دموع على مشارف القدس"هذه الأبیات من قصیدة 

فهما كنایة عن الأوضاع المزریة التي آل إلیها الشعب الفلسطیني جرّاء الاستعمار 

14
.26المرجع نفسھ، ص:
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اللذان بدورهما یرمزان إلى الاستقرار، والأمن الصهیوني، كما استعان بالشمس والفجر

والأمان فقال أنّ الشمس اختفت وراء السحب التي استولت على السماء ولم یترك متّسعا 

لطلوع الفجر لیشرق بنوره على الدولة الفلسطینیة من جدید، وتنعم بالاستقرار وینعم شعبها 

.من طویلبالعیش الكریم ویتخلص من المذلة التي یعیشها منذ ز 

التي نظمها عن الجزائر مدحها ومدح شعبها عن "للحزن صوت یسمع"وفي قصیدة 

همومها، ویذكّرهم بالماضي الصعب الذي مرّت به الجزائر، لكن الشجاعة التي قابلوا بها كلّ 

.في النهایة توّجت بالفوز في معركة الحیاة بعودة الاستقرار إلى الشعب الجزائري

  يـودعي الهموم وعاودي أن تطلع    يـوترنمالعهد عهدك فانشدي

  عــوأضاءت الدنیا بنور ساطكالشمس في قبض الغیوم تفلتت

فلك الرجال وقد رضوا أن ترفعي    يــلا ترهبي اللیل البهیم وقاوم

ض إلى العلیاء لا، لا جزعيفامفوق الرؤوس إلى الفخارة بعزة

ون توجعومشیت فوق الجمر دبالأمس خضت النار دون هزیمة

15حتى مضوا في ذلّة المتلوعوأذقت أعداك الهزائم والضنى

ویقصد الشاعر بهذه الأبیات أنّ النصر قریب لا محالة، لأنّه سوف ینفلت من قبضة 

كما أنّه خاطب الشعب، بدعوتهم للمقاومة والتحلّي تلك المصائب التي حلّت بالبلاد 

یمرون بها،لأن الجزائر تعودت على بالشجاعة والتخلي عن الخوف من هذه الأزمات التي 

مثل هذه المشاكل وأكثر، لكن بفضل محبیها وأبنائها تخلصت منها، ویجب أن تبقى صامدة 

ئري ألا ییأس وأن یتحلى بقوة ، وعلى الشعب الجزالما یخبؤه لها القدر كما صمدت سابقا

.الصبر و الإیمان كي لن یستسلم لمثل هذه العثرات التي تصیبه

القصیدة التي رفعها الشاعر إلى أستاذه فمدحه ومدح من خلاله كلّ "تحیة العرفان"

.أستاذ ومعلّم یحمل رسالة التعلیم ویؤدیها كما ینبغي

ا المعسولابالنور یبني حلمنناـإن المعلّم كوكب في لیل

15
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ا مقبولاـلیصوغه فكرا لناسدــویزیل منا كلّ فكر ف

ر ینشر التضلیلاـولكلّ فكفهو الطبیب لكلّ جهل ماثل

ي الجبین یزیده تجمیلاـیعللق نیرـوهو المشیّد كلّ خ

لیصوغ فیها أنفسا وعقولاوبه تدار مدارس ومجامع

16جهیلاومجاهد قد حارب التهو فارس المیدان في أفعاله

الأبیات نجد أنّ الشاعر شبّه المعلم بالكوكب الذي یضيء اللیل من خلال وفي هذه 

أفكاره التي یحوّلها وینقلها إلى طلابه، ویغرس الأخلاق الحمیدة التي تنیر المجتمع، كما أنه 

یستفید منها الطالب والمجتمع، فالتعلیم یعدّل كل فكرة لیست صائبة في أذهانهم لتكون فكرة

.أنبل مهنة عرفتها البشریة البشریة، ومن خلال معلّّ◌م واحد تبنى أجیالا عدیدة

16
.33-32المرجع نفسھ، ص:
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"كمال سقني"من خلال هذه الدراسة حاولنا تسلیط الضوء على الرمز في شعر 

:وتوصّلنا إلى النتائج التالیة

.وجدناه یمیل أكثر إلى الرّمز التاریخي الوطني-

تكرّر رمز الأوراس ونوفمبر ومایو في عدّة وهذا للأثر البالغ الذي لحقته هذه الرموز -

.في نفوس الجزائریین

باستحضار هذه الرموز المملوءة بدلالات العزة والكرامة من أجل إیقاظ قام الشاعر -

الروح الوطنیة في نفوس الجزائریین وإعادة إحیاء البلاد من جدید بعد الأزمات التي 

.لحقت بها واحدة تلو الأخرى

نجح في الربط بین الأحداث الماضیة والأحداث الحالیة خاصة ما یتعلّق بالقضیة -

.تي نافست القضیة الوطنیة الجزائریة في شعرهالفلسطینیة ال

من الرموز الدینیة التي استقاها من النصوص القرآنیة بعث في نفوس الفلسطینیین -

.الأمل من جدید

القضیة الوطنیة أخذت القسط الأوفر في كتابات الشاعر لأنّه عاش وعایش أحداث -

الذین لهم ردّة الفعل متأثرا العشریة السوداء التي مرّت بها البلاد عن قرب وكان من 

.بما حدث للشعب الذي ینتمي إلیه

.وبهذا نكون في بحثنا بیّننا ولو جزءا بسیطا من الشعر الرمزي في شكر كمال سقني
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كما نتمنى أن یكون بحثنا هذا نقطة بدایة لأبحاث أخرى یكون موضوعها الشعر 

.علامات الإبداع والابتكارالجزائري الذي همّشه الدارسون رغم أنّه یحمل كثیرا من
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